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آشف خيوط مؤامرة فكریة خبيثة ضد الإسلام، طبختها الصليبية القدیمة وأعاد 
 صياغتها الاستشراق الحدیث

 
 



 فلسفة تعدد زوجات الرسول ١٣ من ٢صفحة 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 تمهيد
رائم ت        يم بج ام الرسول العظ ولها وشناعتهاـ السماوات یتفطرن، وتنشق                                                                 أسرف الاستشراق في اته اد ـ له                                                        ك

داً       بال ه راهين السفسطية لتدعيم تلك              ...                     ً          الأرض وتخر الج زیفة، والب ة الم اً من الأدل ناك رآام نا وه                       ً                                                                    ولفق من ه
   !!                                                                       المفتریات التي تكذب نفسها بنفسها، والأباطيل التي لا تنم إلا عن الحقد الأسود

ً         ً إن الرسول آان رجلاً شهوانياً  :   اء                                    وتأتي في طليعة قائمة التهم النكر                                     عمل لإشباع رغباته الجنسية في إطار   ،                 

دین  ام بالسيف، وانتشر بالعنف         ..        ال ریم ليس إلا هلوسة مصروع     ..                                               وإن الإسلام ق رآن الك           وإن الإسلام    ..                                         وإن الق
   ..     اقضات                      وإن آتاب االله ملئ بالمتن   ..                                                         ُ    مزیج مقتبس من اليهودیة، والمسيحية، والزرادشتية، ودیانات أُخرى

                                                                                                      آما نجد في الأسطر الأولى من قائمة المستشرقين الذین آالوا هذه التهم، والكثير من أمثالها للرسول العظيم    
ان، جولد تسهير، توراندریه، برنارد لویس، نيكلسون ـ ولهوزن، دي بویر، مكدویالد،       :            ـ أسماء   رو آلم ارل ب                                                                                                 آ

   ..            وسنوك هورخيه
                                                               ين المثقفين بمنهجه العلمي، وبحثه العميق، ليقدم لهم السم المداف                                  ولقد جذب الاستشراق طوائف من المسلم

  .                                                                                                   بالعسل، ویجعل منهم معاول فكریة هدامة ضد الأسلام، القرآن، والرسول، وحضارات المسلمين المجيدة الأولى    
يب الصليببية الحا                يد ورب ه ول يویة، لأن اع دن ية، وأطم اد دین ئك المسلمون أن الاستشراق أحق ا درى أول      قدة،                                                                                                                       وم

    !!!                والاستعمار الطامع
ال ل ح ى آ باع     :                  وعل ير وراء اش تهم الرسول بالشهوانية، والس ي ت راء الت ریة النك نا بصدد رد الف نحن ه                                                                                                        ف

  :                                                                      الغریزة الجنسية، في بحث موضوعي مدعم بالأدلة العلمية، والشواهد التاریخية
 

 عدد أزواج النبي الكریم
                             والمسلم منهن الذي یندر الخلاف   )                 صلى االله عليه وآله (   ول                                          تتضارب الروایات حول عدد زوجات وسرایا الرس

  :    زوجة  )   ١٦ (          حوله أنهن 

                خدیجة بنت خویلد   .  ١
بل الرسول           زوجها ق د ت ين ق ة في سن الأربع                                             عتيق بن عایذ المخزومي، ثم أبو هالة زرارة بن   :                                                                  وآانت أرمل

يدي  باش الأس بد االله،      .                 ن م ع نها، وه ي م يع أولاد النب ان جم م                                                      وآ ن         والقاس ة          وزی ثوم، وفاطم ية، وأم آل                                    ب، ورق
  .                                                        الزهراء، باستثناء ابراهيم الذي آان ولده من ماریة القبطية

              سودة بنت زمعة   .  ٢
ند السكران بن عمرو أحد المهاجرین إلى                 ك ع بل ذل ام واحد، وآانت ق اة خدیجة بع د وف زوجها الرسول بع                                                                                                                       ت

  .                        الحبشة وقد تنصر ومات بها
                  عائشة بنت أبي بكر   .  ٣
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                                                                                    مكة المكرمة قبل عامين من الهجرة، ودخل بها في المدینة المنورة بعد مضي سبعة أشهر من             عقد عليها في

  .              الهجرة الشریفة
  )       أم سلمة   ( ـ           المكناة ب ة                     هند بنت امية المخزومي   .  ٤

                                                                    آانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد، وقد تزوجها النبي بعد وقعة بدر الكبرى
                       حفصة بنت عمر بن الخطاب   .  ٥

زوجها النبي      ثالث للهجرة                         ت ام ال ا      ،                                 في الع د استشهاد زوجه بد االله بن حذافة السهمي     (                        بع يس بن ع    في   )                                       خن
  .         معرآة بدر

                    زینب بنت جحش الأسدیة   .  ٦
  .                                 االخامسة للهجرة، بعد أن طلقها زید                      تزوجها الرسول في السنة

                ریحانة بنت عمرو   .  ٧
                              رت في نصيب الرسول من الغنائم،                                      أحد آبار رجال بني قریضة وبعد الحرب صا  )      الحكم (                    آانت قبل ذلك زوجة   

  .                                      فعرض عليها الإسلام فأسلمت، فتزوجها النبي
               تكانة بنت عمرو   .  ٨

  .                                                                                آانت جاریة اختارها النبي من سبي بني قریضة، وآانت في ملكة حتى التحق بالرفيق الأعلى
                          جویریة بنت الحارث بن ضرار   .  ٩

                  صفوان بن مالك بن   (                        لهجرة، وآانت قبل ذلك عند                                      ثر معرآة بني المصطلق في العام الخامس ل إ             تزوجها النبي 
   ).           ذي السفرتين

  )        أم حبيبة   ( ـ                            رملة بنت أبي سفيان المكناة ب   .   ١٠
  )             عبد االله بن جحش (                                                            تزوجها الرسول في السنة السابعة من الهجرة، وآانت قبل ذلك عند 

                 بن أخطب النضري ي ّ يّ          ُ صفية بنت حُ   .   ١١
ر اصطفاها الرسول لنفسه من الغ             تقها صداقها في العام                                                                  آانت من خيب ل ع زوجها وجع تقها وت م أع يمة، ث                                                                ن

  )               آنایة بن الربيع (       ثم عند   )            سلام بن مسلم (                                 السابع للهجرة، وآانت قبل ذلك عند 

                          ميمونة بنت الحارث الهلالية   .   ١٢
   ).                      أبي زید بن عبد العامري (       ثم عند   )                    عمير بن عمرو الثقفي (                 آانت قبل ذلك عند 

نت خزیمة بن الحرث            .   ١٣ نب ب ناة ب                                         زی ناف، وآانت عند        )              أم المساآين    ( ـ                 المك بد م          عبيدة بن  (                                      آانت من ع
                          وآانت من أرق وأرحم النساء  )                    الحرث بن عبد المطلب

ية والإسلام، فكانت تطعمهم وتتصدق عليهم، ولذلك آنتها الجزیرة العربية ب             راء والمساآين في الجاهل    ـ                                                                                                               للفق
   ).           أم المساآين (

                     خولة بنت حكيم السلمي   .   ١٤
                                                                                ً             فسها للنبي في القضية المعروفة، وزوجها االله تعالى من رسوله الكریم،، وأنزل فيها قرآناً یتلى آناء         وهبت ن 

    !!!                   الليل وأطراف النهار
                                                ماریة بنت شمعون القبطية وریحانة بنت زید القرطية  .   ١٦ و  ١٥
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ية                د أهداهما ال ا مع أزواجه، ق تا سریتين للرسول یقسم لهم            وقد ولدت         سكندریة،       صاحب الإ  )        المقوقس (                                                                                 آان

  .                                      السيدة ماریة للنبي ولده العزیز ابراهيم
 

 نظرة سریعة
ة نعرف أن النبي الكریم              ة هذه القائم د مطالع   )                خدیجة بنت خویلد (                                 تزوج أول ما تزوج بالسيدة الجليلة   ،                                                                وبع
ه زوجة صالحة مدى خمسة وعشرین عاماً            تكون ل                                                   ثم بعد وفاتها ببضعة شهور تزوج بعائشة بنت أبي بكر،   ،                                         ً                  ل

   .                       اته في المدینة المنورة ج                                        ن زوجة رمزیة له في مكة المكرمة، واحدى زو    لتكو

 
             ً                                                                                 ولا أظن أن أحداً من المستشرقين ـ مهما آان یحمل من حقد وآراهية ـ ینكر على الرسول زواجه من خدیجة  

ك  ياً، ذل ً                 ً              أولاً، ومن عائشة ثان ه أم      :    لا زوجة تتأسى ب يش ب ان یع ناس، واذا آ نة لل دوة حس ان ق     ته،                                                                                         ان النبي آ
    !!!                                                                               ائل النسل البشري، وهو إنما جاء وجاهد ليصحح حياة البشر لا ليعرضهم للتضائل والضمور ض   فيت

ة عشر      نالك أربع يت ه رأة آن زوجات الرسول ـ باستثناء طائفة منهن اللآتي آن سرایا النبي ـ          )   ١٤ (                             بق                                                                                ام
                         تعمار، والصليبية عن طریق                                                                     ثارت حولهن شبهات المستشرقين، وقامت لأجلهن ضجة آبيرة أحدثها وغذاها الأس

  .          المستشرقين
زاعم المستشرقين             يداً لم يقة، وانتصاراً للواقع التاریخي، وتفن اً عن الحق                          ممهدي الطریق للصليب،     :      ً                     ً                         ً                                        ودفاع

نا       نا ه الم، یجب علي ل الأصلية والأسباب التي دفعت        :                                                     ورسل الاستعمار في الع نة، والعل ين الدوافع الكام                                                                          ان نب
ي       ى اخت يم إل زوجات له یعشن معه، حتى یظهر أن النبي الكریم آان على جانب                                     بالرسول العظ                                                                                ار هؤلاء النسوة آ

ر  ر     ...       آبي يق إلى مكانه الرفيع بشر من                  ...       آبي زاهة بحيث لا یستطيع التحل ارة، والن ة، والسداد، والطه                                                                                                          من العف
ين والآخرین، وأنه لم یكن یوماً من الأیام رجل شهوة، وانسان شبق ـ آما یفتري ذل                        ك عليه المستشرقون ـ                                 ً                                                 الأول

ه     دة من زوجات ل واح ه بك ناك وراء زواج بع ه ل آانت تق تلك     ،                                                                   ب تجيب ل ان یس يه فرضاً، وآ                    ً                                  مصالح فرضت عل

ا سيعرض له باعتباره قمة الأنسانية الأعلى      ه بم                 ِ                    والسياسي الرشيد اِلأوحد، ورجل التشریع   ،                                                                   المصالح رغم علم
    ...           الألهي الأآبر

  :         طائفتين                            وهذه الأدلة والأسباب تنقسم إلى
                           ً      ً                                                     الأسباب العامة التي تلقي ضوءاً آافياً على تفهم حقيقة تعدد زوجات النبي قاطبة، وانه رجل      :               الطائفة الأولى 

  .                            اصلاح وتشریع، لا رجل شهوة ولذة
ية  ة الثان زوجات دون             :                    الطائف ي بعض ال ة ـ ف ى الأسباب العام ر ـ بالإضافة إل ي تتوف باب الخاصة الت                                                                                                         الأس

  .          بعضهن الآخر
 

 باب والأدلة العامةالأس
د أُخرى آلما ازداد بحثاً، وتعمقاً في التاریخ وقد                  رة تتكشف للإنسان واحدة بع ة آثي ة العام                                                    ُ                   ً        ً                                          والأسباب والأدل

  :                                استعرضنا منها سبعة فقط آرؤس أقلام
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ریم ـ أول ما تزوج ـ وهو في الخامسة والعشرین من عمره الشریف، ولو أراد أ       :     الأول زوج الرسول الك    ن                                                                                             ت

زوج ق    ان عشيرته في الجزیرة العربية                          یت ة مك ه، ورفع ى سمو مقام ادراً بالنظر إل ان ق ك بعشر سنوات لك                            ً                                                                                     بل ذل
    !!!     آنذاك

                                                                                           النبي السيدة خدیجة بنت خویلد لتكون زوجته مدى حياتها؟ مع أنها آانت في سن الأربعين ـ        تار    اخ   :         الثاني 
د عرفت              ة ق ا آانت أرمل اً ـ ومع أنه ره بخمسة عشر عام                                     قبله زوجين اثنين هما عتيق بن عایذ                              ً                                                       یعني آانت تكب

  .                                                المخزومي، وأبو هالة زرارة بن نباش الاسيدي التميمي
ثالث                                            ً                                                  عاش الرسول مع السيدة خدیجة خمسة وعشرین عاماً حتى لحقت بالرفيق الأعلى، وفي هذه المدة         :         ال

  .         وج بغيرها                                              وربما لو آانت تبقى مدى حياة الرسول لما آان یتز   ..                             ً الطویلة لم یتزوج بغيرها أبداً
                                                                                            ان السيدة خدیجة هي التي رغبت في الزواج من النبي االكریم، وعرضت عليه تزویجها ـ آما         :             واذا عرفنا 

تاریخ ـ واذا عرفنا                                                                                الرسول الكریم آان بين آونة وأخرى یعتزلها ليشتغل بالعبادة، ویعكف في غار   ن إ  :                                 یحدث ال
ر أن         )       حراء  ( ين ذآ ر المؤمن ام أمي ى أن الإم ين ـ سنة                                                                  الشهير، حت ام في غار حراء ـ في بعض الأحای                                                                   النبي أق

ة  ول     !!!        آامل يداً          :       أق رین نعرف ج ى أي مدى بعيد آان الرسول یعتزل الجنس لينهمك في    :                                ً              اذا عرفنا هذین الأم                                                    إل
راً          يفاً طاه ان عف يد آ ى أي مدى بع زواج على        ،                                       ً       ً                  شؤون السماء، وإل ه یكف عن عرض ال ى أن              إحدى النساء،                                            حت

ان الرسول ا       ا آ ً                                         لكریم یبقى رجلاً أعزب إلى سنوات ما بعد البعثة الميمونة                             وربم     ليه  إ                         لو لم تتقدم السيدة خدیجة   ،              
    !!!              بالعرض المبارك

رابع  زوجات بعدما أآمل الخمسين عاماً من عمره الشریف، ولو آان هذا           :         ال ر من ال تدأ الرسول في التكثي                                                          ً                                            اب
    !!!          المتوهجة  زة ی          حيث الغر   صبا                 لشباب، وعنفوان ال             به في شرخ ا ئ                 لكان عليه أن یبتد  ،                         التكثير بدافع من الغریزة

ثة الميمونة، وعاش النبي                     :         الخامس  نت خویلد في السنة العاشرة من البع يلة خدیجة ب يت السيدة الجل                                                                                                                   توف
دها ثلاث عشرة سنة         ریم بع                    وآان الرسول في هذه   )                                                   ثلاث منها في مكة المكرمة والباقي في المدینة المنورة (                                    الك

   :     ً                ومصباً للهموم والأحزان  ،   ً                  آزاً للمصائب والشدائد  مر  ،               السنوات العجاف
 

يد، والمؤمن به أشد أیمان ـ في نفس السنة التي توفيت              يله، وناصره الوح ه وآف و طالب ـ عم د توفي أب                                                                                                                    فق

ریش ضد الرسول، واشتدت سورة الكفر للقضاء على                 رات ق والت مؤام ذلك ت يها السيدة خدیجة، وب        الإسلام،                                                                                                                 ف
    ...     ُ                حتى أُجبر على الهجرة                  واغتيال نبي الإسلام،

                                                                                              وفي المدینة المنورة، وفي غضون عشر سنوات فقط ـ بلا زیادة ولا نقصان ـ اتفقت للرسول أآثر من ثمانين 
ل شهر ونصف، وآانت من الشدة والضراوة بحيث ترآت              دل حرب آ تلاحق وتتواصل بمع                                                                                                           حرب وغزوة آانت ت

  .  ..                                             الرسول عليل الجسم، مریض البدن في اآثر الأحایين
تابعة، والمصائب والكوارث المنهمرة                                 وفي خلال هذه الأ       زوات المت زدحمة بالحروب، والغ                                                                                              عوام العشرة الم

زوجات            د من ال اذ العدی ار المطر، شرع الرسول في اتخ نع طوال خمسة وعشرین عاماً بزوجة        ،                                                                        انهم ا ق د م                                ً                  بع
                                  واحدة، فهل آان ذلك بدافع الغریزة؟

بعاً  ون الجواب منفياً إذا عشنا        :     ً   ط                                                                   نحن بأرواحنا تلكم السنوات والظروف والأجواء مع الرسول الكریم في                   ً                  یك
    !!!                                                                             مكة المكرمة بلد الذعر الرهيب، وفي المدینة المنورة بلد الحروب الفظيعة والمتاعب
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يع زوجات الرسول آن ثيّبات ليس فيهن بكر إلا عائشة بنت أبي بكر التي آانت هي وحدها         :         السادس                           ّ                                                                  إن جم

رجال ـ من       ر ال م ت ين أرامل قد استشهد أو مات عنهن ازواجهن،                                     ل ي، وهؤلاء آن ب ين زوجات النب بل ـ من ب                                                                                              ق
    !!!                              وبين مطلقات قد رغب عنهن الأزواج

  .                                                                                   أن الذي تقوده الغریزة الجنسية لا یختار سوى الأبكار الشابات، ولا یختار الأرامل والمطلقات  :       ومعلوم
ربية           :         السابع  رة الع د جرت في الجزی ادة ق                                                 بأن یتخذ الرجل لنفسه عدة زوجات، ولا یكتفي بواحدة   ،                                                      آانت الع

ال، ولكن الرسول أبى إلا أن یعيش مع زوجة واحدة حتى تسلل إليه الشيب زاهداً         ا بلغت في الحسن والجم                                                                                              ً               مهم
ً                    ً                  ً                               في الدنيا، واتصالاً بالملأ الأعلى، وتفرغاً للعبادة، وانقطاعاً عن الخلق والعيال إلى االله تعالى                 !!!    

 

 دلة الخاصةالأسباب والأ
                                                                                               وحيث أتينا على استعراض طائفة من الأسباب والأدلة العامة التي تدل على عزوف النبي الكریم عن النساء، 
                                                ً                                                            وعلى الشواهد الدالة على أن الرسول إنما اضطر أدبياً إلى اختيار واتخاذ عدة نساء، یلزم علينا أن نشير أشارة      

ى أسباب أخرى خاصة آانت هي السبب في                   وقد   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                  تعدد زوجات الرسول                                                                   مقتضبة إل
  :                                                                            یتداخل بعض الأسباب الخاصة في البعض الآخر، وقد عمدنا إلى ذآر أقوى الأسباب الخاصة

 

 حاجة إنسانية ملحة
يم،            ریم في شأن الرسول العظ رآن الك ول الق لْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ    ((                                                          یق ا أَرْسَ ِ   َ     وَم  َ   ْ ِ  ً  َ  ْ  َ  َّ  ِ  َ    ْ  َ  ْ   :    آخر               ویمدحه في مكان    )) َ    َ 

ِ   ٍ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  ((  َ   ٍ  ُ ُ     َ  َ  َ    ).                   إنما أنا رحمة مهداة (                             ویبين النبي نفسه للناس بقوله    ))  َِ  َّ

ال        يدعم الإنسانية في آافة مظاهرها بما          م                                   فالرسول جاء لينتشل الع يع المجالات، وبعث ل                                                                                     من الشقاء في جم
دن                واء الأرامل اللاتي فق وم إن إی نویة، ومن المعل ة ومع وة مادی                                 أزواجهن في ساحة القتال، أو في                                                                                             أوتي من ق

يب الإنسانية التي تحتاج إلى الاستجابة، خصوصاً           من  ال                                 إذا آان الرجل هو الذي سبب خسارة   :                                                           ً                فى من أهم المطال
  .                          الزوجة لبعلها، وفقدانها له

    ویج                              لما قام به النبي الكریم من تز  ،                                      ً      ً        ً                   وفي ظل هذه الحقيقة القائمة، نجد تفسيراً واضحاً، وجواباً محدد المعالم   

  :               النساء التاليات
نت      - أ تقدمة في السن، هاجرت مع زوجها       ز               سودة ب ة م ة التي آانت أرمل                        السكران بن عمرو بن عبد  (                                                             مع

دهم             )      شمس  راراً عن بل ى الحبشة، مع جماعة من المسلمين والمسلمات، ف رمة   (                                                ً                               إل ة المك ئلا یحدق بهم      )                مك                    ل
    ...     فأآثر    ...            قریش أآثر ى          البلاء، وأذ

رجوع فقدت زوج     ا في بعض الطریق                            وفي ال            خسرت رآنها   :                                           إذ مات قبل أن یوافي البلد الحرام، وعند ذاك  ،                     ه
ً                                الرآين، وملاذها القویم، ولم تجد رجلاً آخر من بين المسلمين یمكنه ایوا   .              ها آزوجة آریمة ؤ                                 

ك    ند ذل ً  استجابةً                       فما آان منه إلا القبول   ،                                                    أحبت أن تعيش في آنف الرسول، فسألته أن یتزوجها      :              وع    ة      ّ إنسانيّ      
    !!!     رحيمة

نت عمر بن الخطاب        - ب ا      ..                                   حفصة ب بد االله    (               فقدت زوجه يس بن ع        فأصبحت   ،                      في معرآة بدر الكبرى   )                     خن
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وها عمر في إقناع آل من أبي بكر، وعثمان على تزویجها         أ، وحاول أب أوى ولا ملج ة بلا م               ولكنهما أبيا،   ،                                                                                                 أرمل

  .                                                              ولعل ذلك آان بسبب من حدة آانت في مزاجها ـ آما یحدثنا التاریخ ـ
   ً               جبراً لكسر خاطرها،   ،                                                                               وعند ذلك ما آان من الرجل العظيم إلا أن یتزوجها، ویظللها برحمته ورأفته الكبيرتين
  .                                                                              وتسلية لقلبها، بعد أن طلب عمر ذلك من الرسول الكریم في إصرار، آما ذآر في السيرـ

نت خزیمة بن الحرث المكناة ب            - ت نب ب         في وقعة   )          االله بن جحش    عبد  (                 قتل زوجها الكریم   )            أم المساآين   ( ـ                                                زی

  .ُ              ُ                                                               أُحد، وآان أحد أُمراء المسلمين في الحرب، وقد ترأس أولى سریة خرجت للغزو في الإسلام
ا ـ رجلاً لائقاً          د استشهاد زوجه م تجد ـ بع ً     ً                وحيث ل                            تزوجها الرسول، وأغدق عليها   ،                تختاره آزوج لائق  ،   ها ب                                    

    !!!                     الكثير من حنانه وعطفه
ن         - ث ية المخزومية المك نت أم ند ب ا    )         أم سلمة    ( ـ      اة ب                                           ه                         إلى الحبشة ضمن قائمة من   )         أبو سلمة (                 ، هاجر زوجه

دم لخطبتها جماعة من المسلمين،                ندما مات تق ناً في سبيل الإسلام، وع لاء حس ى ب                                  ً                                                                                     المسلمين المهاجرین، وابل
   ).                            إني امرأة مسنة، وصاحبة أیتام (           فأبت وقالت 

    !!!   ً        ً                           دیراً وإآباراً لأعمال زوجها في سبيل الإسلام                                                     ولكن الرحمة المهداة إلى العالمين تزوجها رحمة بها، وتق
ة    - ج ناة ب              رمل نت أبي سفيان المك بة    ( ـ                                  ب               إلى الحبشة في   )               عبيد االله بن جحش (                 هاجرت مع زوجها    )           أم حبي

ية            ن الجال رق ع رانية، وافت نق النص لام، واعت ن الإس ا ع رج زوجه ة خ ي الحبش ة، وف رة المقدس ة الهج                                                                                                                                قافل
دة مات مر       د م   ً                                                                     تداً بالحبشة ودفن بها، وعند موته أصبحت أم حبيبة تحس بخسارة الزوج، مع ما                                  الإسلامية، وبع

                                       وقبل أن یموت عبيد االله آان هناك بصيص أمل   .                                                           آانت تحس به آأمرأة مطاردة مشردة عن بلدها إلى بلاد أجنبية   
م إلى بنت أبي سفيان، ولكن بعد أن مات مرتداً انطفأ ذلك الأمل،           ى الإسلام، وث                وغاب عن قلب أم                                                                ً                                في رجوعه إل

    !!!                    حبيبة حتى ذلك البصيص
ند ذاك   راً لكسر خاطرها آأمرأة               :           ع ریمة، جب رعایته الك زوجها، ویضللها ب يم أن یت ى الرسول العظ تم عل                                                                ً                                           تح

ة فقدت زوجها، وفي الأخير آأمرأة لم تجد لها زوجاً في المسلمين، وربما             م آأرمل اردة في سبيل الإسلام، ث                                                                            ً                                       مط
  .                        وج آافر فيؤثر على إسلامها                     آانت لان لا یطلب یدها ز

زوجها الرسول العطوف وهي لا تزال في الحبشة، وآان وآيله في عقد الزواج                   عمرو بن  (                                                                                                فلهذه الأسباب ت

    ...                                                                               وفي السنة السابعة من الهجرة وافت أم حبيبة المدینة المنورة، وعاشت في جوار الرسول  )             أمية الضميري
 

 ار السلام واستمالة الأعداءرإق
ان هدف ا     ناس آلهم مسلمين متدینين، لا یعبدون صنماً، ولایعرفون ظلماً، ولهذه      :              لرسول هو                  آ                                                ً               ً              أن یصبح ال

    !!!                                                                  الغایة النبيلة جاهد وآافح، وما سكن وما استقر منذ البعثة حتى الوفاة
ى الإسلام        دعاء إل رآن في ال ان یستند وی                                                     الحكمة الرشيدة، والموعظة الحسنة، والبعد والتجافي عن       ، إلى                                                  وآ

وله                 الغلظ  ى بق ى وصفه االله تعال نف، حت بِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ       ((                                                        ة والشدة والع يظَ الْقَلْ ا غَلِ نْتَ فَظًّ وْ آُ ْ ِ  َ           وَلَ  َ   ْ  ِ    ُّ  َ ْ َ   ِ  ْ َ ْ   َ   ِ َ   ًّ  َ  َ  ْ  ُ   ْ      وآان    )) َ َ 
تذرع بالسلم، ویفزع إلى الصلح دائما وأبداً                                                            الا في حالات عصيبة معقدة آان السيف فيها هو الدواء الوحيد،     ...                                          ً      ی

    ...                وحامي السلام الأول
وته                        فالرسول العظ   نفت دع ي اآت اً الت ثلاث والعشرین عام وال ال دافعاً عن السلم ط باً للصلح، وم ان مح           ً               ً                                  ً                                               يم آ
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  .                 الرشيدة إلى الإسلام

نا                                                                                            نجد العلة في زواج الرسول من عدة نساء آان لزواجه منهن أآبر الأثر في دعم السلام، وانتشار      :             ومن ه
    ...                                  ة المحيطة بالمدینة المنورة، وغيرها  دی ا                                                   السلام، وصد هجمات الأعداء، واستمالة قلوب القبائل المع

                                          ما آان له أن یصل اليها الا بهذه الوسيلة أو   ،      ً                      أهدافاً سياسية بالغة الخطورة  ،                            فقد حقق الرسول بهذه الزیجات
    ...             یشنها إلى هنا  :                                        یضعه في رقاب جماهير من الأعداء، وبالحروب  :      السيف

                  واليك هذه القائمة  .           ب ولا تعداد                  یسقطون صرعى بلا حسا  :                     وبالرجال من الفریقين    ...      وهناك
                                  ـ جویریة بنت الحارث بن أبي ضرار ١

نو المصطلق                                        وآانت تتربص الدوائر بالإسلام منذ هجرة   )                المدینة المنورة (                                  اسم قبيلة یهودیة آانت بجوار        :                 ب
ى             رمة، حت ة المك يم من مك ا استعدت في العام الخامس الهجري للهجوم على المدینة المنور  إ                                                   الرسول العظ    ة،                                                              نه

ع   نها بائت بالفشل الذری ين، ولك بار المؤمن ي وآ ى النب د القضاء عل ر،   :                                                                                                    وسحق الإسلام بع ي بالخب م النب                            إذ عل
ين الجبهتين، وعقد النصر برایة الرسول ـ آبقية الغزوات ـ           تة، ونشبت الحرب ب اهم بالجيش الإسلامي بغ                                                                                                                 وواف

    ...                                وقتل من اليهود جماعة، وأسر آخرون
                    رئيس القبيلة، وآانت   )                           برة بنت الحارث بن أبي ضرار (                    امرأة آانت من بينهم   )    ٢٠٠ (   تا   ائ               وآان في الأسرى م

ذي قتل هو وأبوه مالك                ار في هذه الحرب، وال ة الكف ك حامل رای                      اللذان آانا من زعماء   ،                                                                                                    زوجة صفوان بن مال
   ).          عليه السلام (                        بيد الإمام أمير المؤمنين   ،                 القبيلة وشجعانها

ند  نائم           وع                      الذي آاتبها هو بدوره   )                    ثابت بن قيس بن شماس   : (                    رة بنت الحارث من سهم          أصبحت ب    :                   تقسيم الغ
  .                                  على أن تقدم اليه ثمنها لقاء الحریة

نت الحارث عدم تمكنها من دفع الثمن، وحيث آانت قد سمعت            رة ب                            أن الرسول على جانب آبير من   :                                                                              ورأت ب
  :                          ته في أمر الكتابة وقالت له ر               الخلق العظيم زا

                                                                              رة بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من الأمر ما قد علمت، فوقعت في سهم ثابت بن         أنا ب   !             یا رسول االله   (
   ).                ، فأعنى في فكاآي     أوراق                     قيس، وآاتبني على تسع 
  :                      فقال لها الرسول الكریم

  )              أو خير من ذلك؟ (
  )       وما هو؟   : (     فقالت

   ):                صلى االله عليه وآله (            فقال الرسول 
  )                       أؤدى عنك آتابك، وأتزوجك (

  :     فقالت
   !)         ا رسول االله ی    ...    نعم (

  :    فقال
   ).       قد فعلت (

   ).      جویریة   : (                              ر الرسول اسمها عند ذلك، وسماها   َّ وغيَّ
  :                                                                    وانتشر الخبر بسرعة الضوء، وقالت الصحابة بصوت واحد، وفي لهجةاستنكاریة
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   ).                      أصهار رسول االله یسترقون؟ (

    !!!            ً  قومها عظيماً                                                                                وأعتقوا ما آان في أیدیهم من نساء ورجال بني المصطلق، فكان خير جویریة ـ بذلك ـ على
بارك      زواج الم ذا ال يهود المتكررة، ومؤامراتهم المستمرة، وخط           ،                              وبه داً لاعتداءات ال يم ح                    ً                                                                  وضع النبي العظ
ئدتهم بسبب من یكرمه لهم              ،                               خطوة واسعة نحو السلام       يهود، وجرب أف رة من ال ة آبي وب طائف د أن ألف قل                                                                                             بع

  .             بواسطة الأصهار

                    ـ ریحانة بنت عمرو ٢
                     ك المؤامرات ضد الإسلام  ي                             ً                              لة یهودیة أخرى آانت تسكن قریباً من المدینة المنورة، وآانت تح   قبي  :          بنو قریضة
ادئ الأمر     ين على الأخرى، فأمن شرهم            ،                    في ب تعدى احدى الطائفت ى أن لا ت ك عل د ذل                                                                                                 ولكن الرسول عاهدهم بع
  .              برهة من الزمان

نورة في              نة الم ى غزو المدی بائل، واجتمعت عل ندما اتحدت الق                      انحازت بنو قریضة إلى   )          آة الخندق   معر (                                                                             وع
  .         آعضو فعال  )           حرب الأحزاب (                         أعداء الرسول، وانخرطت في 

تل عمرو بن عبد ود العامري ـ أسد الجزیرة             ر، وق دحار الكف رهيبة بانتصار الإسلام وان رآة ال تهت المع                                                                                                                    وان
د        يد بطل الإسلام الخال ين     :                                          المخيف ـ ب ر المؤمن يه السلام  (                  أمي              وسرت موجة من   ،   رك                  ، وانهزمت جيوش الش )            عل

    !!!                                    ً الفرح والسرور في قلوب المسلمين جميعاً
د انتهاء الحرب مباشرة                                                                       هبط الأمين جبرئيل من عند االله تبارك وتعالى على الرسول یأمره بملاحقة بني   :                            وبع

  .                                                        قریضة الذین نقضوا العهد، وتعاونوا مع الأعداء في سحق الإسلام
تعب من ال        نورة، ووافى حصن بني قریضة، وعقد له النصر ـ                                                       وتحرك النبي مع جيش الإسلام الم نة الم                                                          مدی

د حصار طویل وآانت في نساء بني قریضة المأسورات             رة أُخرى ـ بع               أحد زعماء بني   )                ریحانة بنت عمرو (    ُ                                                                            م
  .                              قریضة التي صارت من نصيب الرسول

يه من محاسن وفضائل ـ فأسلمت في الساعة، وتزوجها ا            ا ف يها الإسلام ـ بم           لرسول لكي                                                                                                    وعرض النبي عل
    ...  ً      ً                                 سداً منيعاً بتأليف قلوبهم، واستمالة أفئدتهم  ،                                       یجعل بين الإسلام وبين اعتداءات بني قریضة

                                                                       وآان لزواجه منها اآبر الأثر في نشر الدعوة للإسلام بين قبائل اليهود الذین     : (                            یقول أحد الكتاب المعاصرین   

   ).        اجه منها                                                       هدأت ثائرتهم، وهز مشاعرهم إآرام الرسول لإحدى سيداتهم بزو
          بن أخطب ّ يّ َ يَ            ُ ـ صفية بنت حُ ٣

نو النضير    ثة       :                ب ودیة ثال يلة یه نورة، وآانت من ألد             ،                           قب نة الم يدة عن المدی ر بع نطقة غي                                                                                   آانت تعيش في م
                                                                                           ً      ً         القبائل عداوة للإسلام، وقد آانت العلة المباشرة لمعرآة الخندق التي آادت أن تقضي على الإسلام قضاءاً مبرماً        

  .       ز وجل ـ                لولا مشيئة االله ـ ع
                                                                                        اسم للمنطقة التي عاشوا فيها، وآان لهم بها سبعة حصون قویة تحميهم في حالة الطوارئ، وتقيهم   :      وخيبر

  .                                          عن بأس المهاجمين لدى الغارة، وفي یوم الحرب
                                                                                                وآجواب حاسم لكل اعتداءاتهم المتلاحقة، ومؤامراتهم المتسلسلة، قصدهم الرسول العظيم في السنة السابعة 

رة ع ن الهج تداءات                    م نورة عن الاع نة الم نطقة المدی ين م يهم، وتأم ن أراض م ع ر لأجلائه يش آبي ى رأس ج                                                                                                          ل
  .        المباغتة
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لاع  تح الق ول الحصار، وتف ر، ویط ى أرض خيب ي إل رها،                                                                       ویصل النب ى تسقط عن آخ د أُخرى حت دة بع           ُ                                       واح

      مرحب،    ):           عليه السلام (   ين                                     على ید وصي رسول االله الإمام أمير المؤمن  ،                       ُ               وینهزم اليهود بعد قتل أُمرائهم الشجعان
    !!!                           صير آل شيء في حوزة المسلمين ی                                                  ربيع بن أبي الحقيق، عنترة، مرة، ویاسر، ومن اليهم و

نت حُ   )       صفية  (                       وآانت في الأسرى       يلة بني النضير، فأعتقها رسول االله، وتزوجها        ّ يّ َ يَ      ُ   ب يس قب                                                                       بن أخطب رئ
ً              ً                                    استمالةً لقومها، وحفظاً لحرمتها، وآرامتها آبنت رئيس قبيلة، ِ              وجلباً لقلوب اليهود، وأهواءِ أعداء الإسلام                            ً     .  

  .                             دخول جماعة من اليهود في الإسلام  :              قد نتج عن ذلك و
   ..               وریحانة القرطية    ...                ـ ماریة القبطية ٥ و ٤

ربية             رة الع م الإسلام في الجزی ز حك رغ رسول االله من ترآي ندما ف                                  توجه إلى الدول الكبرى، فأرسل إلى   ،                                                                               وع
  .                                          هم إلى اعتناق الإسلام، والتمسك بالدین الحنيف                           الملوك الرسائل، والرسل یدعو

           ً                                                                                       وما ترك ملكاً من الملوك ـ الكبار والصغار على حد سواء ـ إلا وقد أرسل اليه آتاب الدعوة إلى الإسلام، حتى 
            عظيم القبط،   )        المقوقس (               عظيم الحبشة، و   )     هرقل (             ملك الروم، و   )     قيصر (             ملك الفرس، و   )     آسرى (             أنه أرسل إلى 

    ...      وغيرهم
ياة الرسول، وتمزیق الكتاب الكریم، بخلاف                و ى ح ى التآمر عل ياناً إل يفاً شدیداً وصل اح ان رد بعضهم عن                  ً      ً           ً                                                                                  آ

رة                  دایا آثي ى النبي ه ه بعث إل ى أن اً، حت ان رده مسالماً، ودیع ذي آ وقس ال                                آانت تشتمل على هدایا ثمينة     ،                           ً       ً                                                                 المق
  .      ونفيسة

ا            تان هم دایا سيدتان جليل ة اله نت ش    (                                                          وآانت في جمل ة ب ة بنت زید القرطية  (  و   )               معون القبطية                  ماری   )                         ریحان
  .                 لتكونا له آسریتين

ا آان على الرسول العظيم الذي آان على جانب آبير من الحكمة والسداد ـ تجاه رد المقوقس الجميل ـ الا                                                                                                          وم
نفه، وتتنعما بظله ورأفته               ية ازواجه لتعيشا تحت آ ى بق ين إل رحابة صدر، وان یضم الجاریت دایا ب بل اله                                                                                                                               أن یق

    !!!                                                ورعایته، استمالة لقب المقوقس، ولقلوب الأقباط آافة
ا إذا آان النبي یرد الجاریتن على المقوقس فماذا آان یحدث للإسلام؟ ألم یكن له رد فعل عنيف في نفوس                                                                                                           أم

ا فعل بملكهم وعظيمهم من رد هدایاه        د أن رأوا م باط، بع                                                ؟ ثم هل یليق بمثل هذا التكریم الصادر عن الكافر   ..                                                                الأق

                                                                  أن لا یهتم الرسول بشأن الجاریتين، ویبيعهما أو یهدیهما إلى شخص آخر؟
                    ـ ميمونة بنت الحارث ٦

تح االله لرسوله           ثامن الهجري ف ام ال                                             التي آانت في تلك الأیام مرآز انطلاق المؤامرات   )            مكة المكرمة (                                                   في الع
   ..                                       المعادیة للإسلام، وأقوى حصون الشرك والضلال

رة       ة سقطت الجزی ر آخر القلاع التي آانت تمونه بالقوة طوال الأعوام                                        وبسقوط مك د الكف ا، وفق ربية آله                                                                                   الع
    !!!                                                   الثمانية الماضية من الهجرة والأعوام الثلاثة عشر قبلها

ة بخطة سياسية رشيدة، جعلت الرسول موضع تقدیر وإعجاب السياسيين من لدن یوم الفتح إلى       تحت مك                                                                                                    وف
د المسلمين بلا حر            د سقطت في ی يوم، فق وب زعماء القبائل المكية                                                              ال ى قل رعب عل د استولى ال تال، وق                                                                       ب ولا ق

امهم أمراً أحسن من                    م یجدوا أم اذ خطة معاآسة، ول ر في اتخ ياً للتفكي تاً آاف م یجدوا وق ى أنهم ل رائها، حت                                ً      ً                                                   ً                                           وأم
    !!!       الاستسلام
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رحلة الحاسمة                  ً  مذاقهم أمراً                                                                  أراد الرسول أن یخفف من وطأة الحادثة المباغتة حتى یجعلها في       :                                  في هذه الم

ال تأتي في قمة                 ى أعم ى معهم ـ إل ه الأول د ـ في معاملات ياَ، فعم يئاً علم ریاً، ولا ش داً فك تطلب جه       ً             ً      ً         ً      َ                                                                                    مستساغاً لا ی
ون أقرب إلى                                     بالنظر إلى جلالتها، وآثرة   )           عالم البشر (         منها إلى   )             عالم الملائكة (             ً      ً                                 الإنسانية شموخاً وسمواً، وتك

    !!!              روعتها الروحية
زعت هذه الأع    ا و                                                  ً                                مال ألباب المكيين، فأسلم الواحد منهم تلو الآخر طوعاً ورغبة، وآانت من بين المسلمات                   نت

  .                                               التي آانت من عائلة محترمة فيها الشجعان والزعماء  )                  ميمونة بنت الحارث (
                            ً                                       ً         ً                       وتزوج الرسول من ميمونة تكریماً لها ولعائلتها، ولقومها، ولأهل مكة جميعاً، وتخفيفاً من ألم الفتح الظافر، 

  .                             صانعي المؤامرات، وباعثي الفتن  :                             ستمالة للأعداء القدامى الالداء  وا
ر هذا الزواج المبارك               في تأثيره   )              الفتح العسكري   : (    یفوق                          لمشاعر المكيين یضاهي بل     )    ً        ً  فتحاً عاطفياً    : (                              واعتب

د أسلم آبار عائلتها وقومها واحد بعد آخر، وباسلامهم أسلمت الجماهير الكافرة        ين، فق وله العجيب        على حد                                                                                                        ومفع
   ).                    الناس على دین ملوآهم   : (                    تعبير الحكمة الشهيرة

 

 تشریع حكم جدید
   ـ                                         إنها آانت لتشریع أحكام جدیدة فيما یتعلق ب  :                                         ل في أسباب زواج الرسول من بعض النساء نجد   ّ توغّ ن       وعندما 

   ).              الأحوال الشخصية (

م     د أن نعل نقولة عن النب      :                    أن للإسلام مصدرین    :                   وبع ریم، والسنة الم رآن الك   )            عليهم السلام (            ي وأهل بيته                                               الق
اً                   ية ـ أحكام ين للمسلمين ـ بالطریقة العمل زواج من بعض النساء ليب زماً بال ان مل اً أن الرسول آ          ً                    ً                                                                 ً                                     نعرف تمام

  .                                ة السائدة آنذاك فيما یخص الموضوع ي                                                     إسلامية نزلت على قلبه الشریف تخالف وتضاد الأحكام الجاهل
  :                                 والى القارئ الكریم نموذجين من ذلك

                    زینب بنت جحش الأسدیة  :     الأول

ان   د بن حارثة   (      آ                                                                               مولى لرسول االله، قد اشتراه بعد زواجه من السيدة خدیجة بنت خویلد ـ لحسابها ـ من     )                 زی
   ..                    ً     ً       ً سوق عكاظ لما رآه غلاماً آيساً حصيفاً

ان یدعى      لم، فك ى الإسلام فأس اه إل ندما بعث النبي دع د  (                                                                   وع ى محم د مول ن   )                   زی ة ب يه حارث                                    ، وبطلب من أب
   !!                                                                                  الكلبي، ووساطة من أبي طالب أعتقه النبي، ولكن زید لم یفارق النبي، واصر على ملازمته      شراجيل

نب  (         وآانت    ة النبي       )       زی نت عم بد المطلب      :                      ب نت ع يمونة ب د طلب الرسول من زینب الزواج من مولاه     ،                              م                                           وق
                   آریم، وآانت تحب ـ                   رمة شریفة من بيت  ت ح م                 ً                    ولكنها أبت لأن زیداً عبد معتق وهي سيدة   ،             زید بن حارثة  :       المعتق

يم نفسه         ا ـ أن تصبح زوجة للرسول العظ ة الشریفة       .                                                             هي وأقاربه زلت الآی ك ن ند ذل ؤْمِنٍ وَلا        : ((                                   ع انَ لِمُ ا آ َ         وَم   ٍ  ِ  ْ  ُ  ِ  َ       َ
دْ    ولَهُ فَقَ صِ االلهَ وَرَسُ نْ یَعْ رِهِمْ وَمَ نْ أَمْ رَةُ مِ مُ الْخِيَ ونَ لَهُ راً أَنْ یَكُ ولُهُ أَمْ ى االلهُ وَرَسُ نَةٍ إِذا قَضَ ْ                              مُؤْمِ  َ َ  ُ  َ  ُ  َ  َ   َ    ِ  ْ  َ  ْ  َ  َ   ْ  ِ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ُ  َ  َ ِ  ْ   ُ  ُ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ً  ْ  َ  ُ  ُ  ُ  َ  َ   ُ     َ  َ    ِ  ٍ  َ  ِ  ْ لالاً ُ  لَّ ضَ ً      ضَ   َ  َّ  َ

    )).ُ ِ    ً مُبِيناً
نب، وأقربا    بلت زی                                                                            ها الزواج من زید بن حارثة، فزوجها الرسول منه، وبهذا الزواج ألغى رسول الإسلام  ؤ                       فق

    !!!                                                   ً عادة جاهلية تقضي بعدم الزواج إلا بالأمثال قبيلة وبطناً
ل، و      ا تح ى رسول االله عله وم، وعرضت المشكلة عل د ی وماً بع ر ی ذ یتعث زواج أخ ر،                          ً                                                                           ولكن ال اقم الأم                     زاد تف
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  .                                                                       وانتهت القضية إلى الطلاق، ووقع الفراق بين زید بن حارثة وبين زینب بنت جحش

د تبناه الرسول قبل البعثة المقدسة، وحيث إن الجاهليين آانوا یعتقدون           ان ق ة آ د بن حارث    إن   :                                                                                                             وحيث إن زی
   بن        زوجة الإ   : (              آذلك یحرم نكاح  )        الحقيقي   بن        زوجة الإ (                  ً                                    الرجل إذا تبنى غلاماً آان آابنه الحقيقي، وآما یحرم نكاح 

ى  ه    )          المتبن ذلك آل ى ـ لينسف بذلك قاعدتين جاهليتين،              :             ل د ـ بأمر االله تعال ة من زی نب المطلق زوج الرسول زی                                                                                                    ت
ا        دین هم ين جدی يس في الإسلام، وان زوجة الأبن المتبنى        ن        التب       ول إن   الأ  :                                   وليشرع حكم   )               في عهد الجاهلي (                                              ي ل

   ).               في العهد الإسلامي (      ً                     لاق طبعاً ـ زوجة للأب المتبني                       یجوز أن تصبح ـ بعد الط
ریم في حكایة هذه القصة       رآن الك ول الق َ  وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ     : ((                                              یق  َ  ْ  َ   َ  ْ َ َ   ْ  ِ  ْ  َ  ِ  ْ َ َ   َ  ْ  َ  ْ ََ   ِ  ْ َ َ   ُ    َ  َ  ْ َ   َِّ  ِ  ُ   ُ َ  ْ  َِ 

َ  وَاتَّقِ االلهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا االلهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى  ْ  َ َ   ِ   ِ  ْ ُ   ُ     َ   َ  ِ  ْ َ   ِ   ِ ْ  ُ َ   َ    ِ ْ   َ     النَّاسَ وَااللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناآَها  َ  َّ َّ  َ   ً  َ  َ     ْ ِ   ٌ  ْ َ     َ  َّ  َ َ  ُ   ْ  َ  ْ  َ ُّ  َ  َ  ُ  َ   َ  َّ    
ُ   ً لِكَيْ لا یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَآانَ أَمْرُ االلهِ مَفْعُولاً  ْ َ   ِ    ُ  ْ  َ  َ    َ   ً  َ  َ  َّ  ُ  ْ ِ   ْ  َ  َ    ِ  ْ  ِ  ِ   ِ  ْ  َ  ِ    ْ  َ   ِ  ٌ  َ  َ   َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ    َ َ   َ   ُ  َ    ْ  َ  ِ.((    

رون ا       يون یعي ان الجاهل            وحيث آانوا   )             زید بن حارثة (                                         لرسول العظيم بزواجه من زوجة ابنه المتبنى                                      وحيث آ
ً  محمد أب زید، فلماذا تزوج بزوجته، جاء القرآن الكریم لينسف هذه التخيلات قائلاً   :       یقولون َ َ      َِّ  ِّ ما آانَ عَلَى النَّبِيِّ   ((                                                                           َ      

ي الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ            نَّةَ االلهِ فِ هُ سُ رَضَ االلهُ لَ يما فَ رَجٍ فِ نْ حَ ْ                   مِ  ِ   ْ  َ َ   َ   َِّ     ِ  ِ    َ َّ  ُ   ُ  َ  ُ    َ  َ  َ     ِ  ٍ  َ  َ   ْ ُ    ً قَبْلُ وَآانَ أَمْرُ االلهِ قَدَراً مَقْدُوراًِ   ْ َ   ً  َ  َ  ِ    ُ  ْ  َ  َ    َ   ُ ِ  الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسالاتِ   * َ ْ      ِ   َ   ُ ِّ  َ ُ  َ   َِّ  
يباً           االلهِ حَسِ داً إِلاَّ االلهَ وَآَفى بِ وْنَ أَحَ وْنَهُ وَلا یَخْشَ ِ   ً                 االلهِ وَیَخْشَ  َ   ِ   ِ    َ  َ   َ   َّ  ِ  ً  َ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ   َ   ُ  َ ْ  َ  ْ  َ َ   ِ نْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ االلهِ         *   دٍ مِ ا أَحَ دٌ أَب انَ مُحَمَّ ا آ ِ              م    َ   ُ  َ   ْ  ِ   َ   ْ  ُ  ِ   ِ   ْ  ِ   ٍ  َ  َ    َ  ٌ َّ  َ  ُ   َ      

َ   َ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ  ِّ  َِّ     َ َ  ْ آانَ االلهُ بِكُلِّ شَيَْ   َ   ِّ  ُ  ِ  ُ    َ َ ِ    ً ءٍ عَلِيماً       ٍ.((    
                     خولة بنت حكيم السلمي  :        االثاني

ه الإسلامي        تب الفق ر آ ام واجبة علية             :                                 تذآ ناك أحك اء، فه ته جمع                                                                                     إن رسول االله یختض بأشياء من دون أم
       غيره                  في حين لا تحرم على  ،                     وهناك أمور تحرم عليه  )               ً آصلاة الليل مثلاً (                                   لوحده غير واجبة على بقية المسلمين، 

   ).           خائنة الأعين (          خطف البصر   :                           من المؤمنين التي من جملتها
ى هذه الناحية      يم      :                                 وبالنظر إل ان تحل للرسول العظ                       بلا عقد فيما آانت تحرم   )                         المرأة التي تهب نفسها له   : (                             آ

  .                                 على سائر المسلمين فلا نكاح الا بعقد
م اٍسلامي جدید آان على النبي أن یبينه للمسلمين، بطریقة       ذا حك          ولعل عدم   .                         ً  عملية لا تدع للشكوك مجالاً         ٍ                                                          وه

د عقباه من العلاقات                   ا لا یحم الاً لم دع التشریع الإسلامي مج ان لأجل أن لا ی ين آ ك لسائر المؤمن ثل ذل ً                                                            جواز م                                                                

  .              الجنسية الضارة
ي، حتى ب            رأة التي وهبت نفسها للنب ر في الم ناك اختلاف آبي   :                                    غت الأقوال إلى ستة آل واحد منها یقول ل                                                                           وه

ا آ   إ ً        ً الحكم ثابت في الشریعة ولكن ليس هناك امرأة قد وهبت نفسها للرسول فعلاً وخارجاً  :     وقيل    ...           انت فلانة         نه                                                                   .  
ا في تفسير علي بن ابراهيم القمي ـ هي آما یلي      واقعة ـ آم                                     إن امرأة من الأنصار ـ خولة بنت حكيم    :                                                                        وتفصيل ال

                                        هل لك في حاجة فقد وهبت نفسي لك؟ فقالت           یا رسول االله  :                                                   السلمي ـ أتت رسول االله وقد تهيئت وتزینت، فقالت    
ا عائشة    بحك االله ما أنهمك للرجال       :               له               فإنها رغبت في   !         یا عائشة   ):                 صلى االله عليه وآله (                  فقال لها رسول االله    !                              ق

ال رحمك االله، ورحمكم یا معشر الأنصار             م ق يه، ث     آم،  ؤ                          نصرني رجالكم، ورغبت في نسا  !                                                                             رسول االله إذ زهدتن ف
ك االله ي رحم ر االله                  ارجع ر أم ي أنتظ زل االله   .                           فان يُّ أَنْ      ((           فأن يِّ إِنْ أَرادَ النَّبِ ها لِلنَّبِ بَتْ نَفْسَ نَةً إِنْ وَهَ رَأَةً مُؤْمِ ْ                 وَامْ  َ ُّ  َِّ     َ   َ  ْ  ِ ِّ  َِّ   ِ    َ  ْ َ  ْ  َ  َ  َ   ْ  ِ  ً  َ  ِ  ْ  ُ   ً  ََ  ْ  َ 

نا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ            دْ عَلِمْ ينَ قَ نْ دُونِ الْمُؤْمِنِ كَ مِ ةً لَ تَنْكِحَها خالِصَ ُ  ْ                   یَسْ  ُ   ْ َ  ْ  َ  َ َ     َ   ْ  ِ  ِ    ْ  َ   ِ  ْ  ِ  ْ َ َ     ْ  َ  َ       ْ  ِ َ   ْ  َ  َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   ِ   ُ  ْ  ِ   َ  َ  ً  َ  ِ      َ  ِ  ْ َ  ْ َ   لِكَيْلا یَكُونَ َ    ُ  َ   ْ َ  ِ 
ِ    ً عَلَيْكَ حَرَجٌ وَآانَ االلهُ غَفُوراً رَحِيماً  َ   ً   ُ َ   ُ    َ    َ   ٌ  َ  َ   َ  ْ َ َ.((    
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  :    وبعد

ً     فلسفة تعدد زوجات الرسول العظيم، وقد رأیت ـ جملة وتفصيلاً  ـ   :            فهذه هي                                 أن النبي لم یتزوج امرأة لغایة   :                                                      
ا أصطفى من الجواري والإماء لمصالح عليا                زوج من النساء، واصطفى م ا ت زوج م ل ت ط، ب          وغایات                                                                                                             جنسية ق

    ...                                                                    سامية، وأهداف بعيدة المرمى لا تتصل ـ من قریب أو بعيد ـ بالأمور الجنسية
 

 العراق ـ آربلاء المقدسة
 مجتبى بن المهدي الحسيني الشيرازي


